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عمر كوش

تـــــــوجّـــــــه الـــــنـــــاخـــــبـــــون الأتـــــــــــــراك، 
ــاديــــق  ــنــ أمــــــــس الأحــــــــــــد، إلــــــــى صــ
الاقـــتـــراع لــــإدلاء بــأصــواتــهــم في 
ــيــة فـــي تــركــيــا، وأصــبــح 

ّ
الانــتــخــابــات المــحــل

ــارع الـــتـــركـــي فــــي حـــالـــة تـــرقـــب إعــــان  ــ ــــشـ الـ
نــتــائــجــهــا، بــعــد أن عــــاش وقـــائـــع المــنــافــســة 
التركية،  السياسية  الأحـــزاب  بــن  الشديدة 
التي بدأت التحضير لخوض سباقها منذ 
أشهر عــدّة خلت، نظراً إلــى ما تكتسيه من 
والتنمية  الــعــدالــة  لــحــزب  بالنسبة  أهــمــيــة 
)الــحــاكــم( ولأحـــــزاب المــعــارضــة أيــضــا، فقد 
التي  الانتخابية للأحزاب  الحملات  كشفت 
التنافس  مــدى  الانتخابات  تلك  ستخوض 
ــــدن الــرئــيــســيــة،  الانـــتـــخـــابـــي، خـــاصّـــة فـــي المـ
بلديتي  رئاسة  على  التنافس  يشتدّ  حيث 
أنقرة وإسطنبول، نظراً إلى الأهمية الكبيرة 
التي تملكها كلتا المدينتين على المستويين 
ــل 

ّ
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. فــــالأولــــى، تــمــث

الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة لــتــركــيــا، 
 الثانية مــا تــزال تحتفظ بأنها 

ّ
فــي حــن أن

ــن الــنــاحــيــتــن  عـــاصـــمـــة تـــركـــيـــا الــفــعــلــيــة مــ
بلديتها  وتمتلك  والسياحية،  الاقتصادية 
ميزانية تفوق ميزانيات باقي المدن التركية 
مــجــتــمــعــة، وفــيــهــا تــوجــد المـــقـــار الــرئــيــســيــة 
 عن 

ً
لمعظم وســائــل الإعــــام الــتــركــيــة، فــضــا

احــتــضــانــهــا مــعــظــم الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية في تركيا.

المشاركة الديمقراطية
ــيـــة مــــن أولــــى  ـ

ّ
ــل ــتــــخــــابــــات المـــحـ ـــبَـــر الانــ

َ
ـــعـــت

ُ
ت

الممارسات التمثيلية التي تتبادر إلى الذهن 
حين يتعلق الأمر بالديمقراطية وبالمشاركة، 
ــــي المـــنـــاقـــشـــات  ــا مـــســـاحـــة فـ  أيــــضــ

ّ
ــل ــتــ وتــــحــ

فعالية  تعتبر  إذ  والسياسية،  الأكــاديــمــيــة 
الأساسية  المــؤشــرات  مــن  ية 

ّ
المحل المــجــالــس 

الديمقراطي  الــتــطــور  مستوى  تــحــدد  الــتــي 
للتعليم  مـــيـــدانـــا  تــشــكّــل  كــمــا  بـــلـــد.  أي  فـــي 
والممارسة، فيها يتدرّب السياسيون بشكل 
خاص، مما يمهد الطريق أمامهم للوصول 
إلى السلطة، فالرئيس رجب طيب أردوغان 
فـــاز بــانــتــخــابــات بــلــديــة إســطــنــبــول فــي عــام 
1994، ثم وصل مع حزبه إلى السلطة بعد 

فوزهما بالانتخابات العامة عام 2002. 
تاريخياً، تطوّرت المشاركة في الديمقراطيات 
ية 

ّ
الــغــربــيــة، انــطــاقــا مــن الانــتــخــابــات المحل

التي لعبت دوراً كبيراً في انتشار المشاركة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة تـــدريـــجـــيـــا بــــن عـــامـــة أفـــــراد 
إلــى مجالس  يشار  ما  غالباً  لذلك،  الشعب، 
ـــيـــة، 

ّ
الــــبــــلــــديــــات بـــوصـــفـــهـــا حــــكــــومــــات مـــحـــل

الديمقراطية«  »مدرسة  اســم  عليها  ويُطلق 
 
ّ
ــــى أن ــيـــاســـة«، بــالــنــظــر إلـ ــة الـــسـ ــدرســ أو »مــ
بَر الوحدات الأقرب إلى 

َ
عت

ُ
ية ت

ّ
الإدارات المحل

الأولى  المرحلة  انتخاباتها  ل 
ّ
وتمث الشعب، 

مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، 
 دورهــــا هـــام فــي تنمية وترسيخ 

ّ
ــإن لــذلــك فـ

الـــوعـــي والــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــتــن، إضــافــة 
إلــــى تــشــكــيــلــهــا مــخــتــبــراً لأداء الــســيــاســيــن 
ــالًا لــنــســج  ــ ــجــ ــ والأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة، ومــ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة وكـــســـب ثــقــة الــنــاخــبــن، 

والاتصال المباشر مع المواطنين.

أهمية الانتخابات
أظـــــــهـــــــرت الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات والـــــــحـــــــمـــــــات أن 
إثــارة  تقل  لا  تركيا  فــي  ية 

ّ
المحل الانــتــخــابــات 

بشكل  يعود  والأمـــر  العامة،  الانتخابات  عــن 
أساسي إلى الاستقطاب السياسي المتواصل 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، والانــقــســام 
فــي تركيا  الــحــاصــل  السياسي والاجــتــمــاعــي 
مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة فـــي عــــام 1923. 
ها 

ّ
أن الانتخابات أهميتها من  وتكتسي هذه 

تــأتــي بــعــد تــســعــة أشــهــر مـــن تــمــكّــن الــرئــيــس 
أردوغــــان مــن الــفــوز بــولايــة رئــاســيــة جــديــدة، 
فــي انــتــخــابــات مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وحافظ 
فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت تـــحـــالـــف حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة مـــع حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة على 
حــزب  بينما يخوضها  الــبــرلمــانــيــة.  الأغــلــبــيــة 
انتقال  بعد  )المــعــارض(،  الجمهوري  الشعب 
رئاسته من كمال كلجدار أوغلو، إلى رئيسه 
ــــل، بــالــتــالــي تــعــدّ هــذه  ــــور أوزيـ الــجــديــد، أوزغـ
الانــتــخــابــات أول اخــتــبــار لـــه، أضـــف إلـــى ذلــك 
 المــعــركــة الانــتــخــابــيــة تــمــيّــزت بــالاحــتــدام 

ّ
أن

 سعي حزب 
ّ

في جميع المــدن الكبرى، في ظــل
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــــى اســـتـــعـــادة الــبــلــديــات 
وخاصة   ،2019 انتخابات  فــي  خسرها  التي 
وأنـــقـــرة، فيما سيحاول  إســطــنــبــول  بــلــديــتــي 
الحفاظ  المــعــارض  الجمهوري  الشعب  حــزب 
الــذي يطرح في   السؤال 

ّ
فــإن عليهما. وعليه، 

هذا السياق، يتمحور حول ما يمكن أن تغيّره 
هذه الانتخابات في تركيا، هل يمكن أن تغيّر 
أي شـــيء؟ مــع أنـــه فــي الــظــروف الطبيعية لا 
ية، 

ّ
تتغير حكومة البلاد مع الانتخابات المحل

المقبلة  نتائجها  أهــمــيــة  يلغي  لا  ذلـــك   
ّ
أن إلا 

التي يمكنها التأثير على إدارة تركيا، وعلى 
المشهد السياسي، والمواءمة السياسية فيها. 

كــانــت بــلــديــتــا إســطــنــبــول وأنــــقــــرة، مــنــذ عــام 
المــحــافــظــة.  ــزاب الإســـامـــيـــة  ــ ــ بــيــد الأحـ  ،1994
بــدايــة مــع حــزب الــرفــاه، واســتــمــرت مــع حزب 
الــفــضــيــلــة، ثـــم أصــبــحــت بــيــد حــــزب الــعــدالــة 
انتقلت   2019 انــتــخــابــات  فــي  لكن  والتنمية. 
ــــزب الــشــعــب  ــــى حـ بــلــديــتــا كــلــتــا المـــديـــنـــتـــن إلـ
فقدانهما.  مــن  قــرن  ربــع  أي بعد  الجمهوري، 
ية 

ّ
وغالباً ما يتم النظر إلى الانتخابات المحل

ــاد والــحــســابــات  ــعــ فـــي تــركــيــا مـــن خــــال الأبــ
الانتخابية بدلًا من تناولها بجميع أبعادها، 
وذلك بالرغم من أهمية الفوز في الانتخابات، 
لكن الأهم هو ما بعد الفوز فيها، أي ما يمكن 
الــقــيــام بــه مــن مــشــاريــع وخــدمــات وتقديمها 
الــفــوز،  بعد  ية 

ّ
المحل المــنــاطــق  فــي  للمواطنين 

ــيــة 
ّ
ــات المــحــل ــابـ ــخـ ــتـ ــة أن ديـــنـــامـــيـــة الانـ ــاصـ خـ

العامة  تختلف عن نظيرتها في الانتخابات 
ح هو الأهم أولًا، وقبل 

ّ
التي يكون فيها المرش

ــح المــنــاســب يخلق فارقاً 
ّ

 المــرش
ّ
كــل شـــيء، لأن

ية، سواء في أحياء المدن أو 
ّ
في المنطقة المحل

فــي الــقــرى والــبــلــدات، ويــلــعــب دوراً هــامــا في 
تحقيق الفوز.

تنافس الأسماء 
دور  وكفاءاتهم  حين 

ّ
المرش لأسماء  كــان  إذا 

 الــفــوز 
ّ
كبير فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فـــإن

كالقاعدة  أيــضــا،  أخـــرى  بــأمــور  يتعلق  بها 
ــــج، والـــتـــحـــالـــفـــات  ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ ــة، وال ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــة فــــي ظــــل الـــتـــنـــافـــس بــن  الـــحـــزبـــيـــة، خـــاصـ
الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــزاب الـــتـــركـــيـــة، واخـــتـــاف 
وأيــديــولــوجــيــاتــهــا،  السياسية  تــوجّــهــاتــهــا 
ــحــي حــزب 

ّ
فــكــان مــن أهـــم أســبــاب فـــوز مــرش

الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري فـــي رئـــاســـة بــلــديــتــي 
إسطنبول وأنقرة في انتخابات العام 2019 

هو توحّد أحزاب المعارضة ضمن »تحالف 
ــــحــــن فــــي كــلــتــا 

ّ
الــــشــــعــــب«، ودعـــمـــهـــا المــــرش

إلــى جانب الدعم الإضــافــي، غير  المدينتين، 
المعلن، من طرف حزب الشعوب الديمقراطي 
)الــكــردي(، الــذي غيّر اسمه وأصبح يسمّى 
ــاواة. كـــمـــا أن  ــ ــ ــسـ ــ ــ حـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـ
ــرة، شــهــدت  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخــ
صعود بعض الأحزاب القومية والإسلامية، 
وســتــكــون حــاضــرة أيــضــا فــي الانــتــخــابــات 
ية المقبلة، الأمــر الــذي يزيد من تعقيد 

ّ
المحل

المشهد الانتخابي.
لعبت   ،2019 عـــام  المحلية  الانــتــخــابــات  فــي 
ـــحـــن وأصـــولـــهـــم دوراً كــبــيــراً 

ّ
أســـمـــاء المـــرش

ــح حـــزب الشعب 
ّ

فــي الــفــوز بــهــا، فــفــاز مــرش
الجمهوري، منصور ياواش، برئاسة بلدية 
حه، أكرم إمام أوغلو، 

ّ
أنقرة، وكذلك فاز مرش

ــبـــرى. وقــد  ــكـ بـــرئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول الـ
الجمهوري ترشيحهما  الشعب  أعاد حزب 
مــــن جـــديـــد لــلــتــنــافــس عـــلـــى رئــــاســــة بــلــديــة 
ــــح حـــزب الــعــدالــة 

ّ
كــلــتــا المــديــنــتــن، فــيــمــا رش

والتنمية، تورغوت ألتينوك، لرئاسة بلدية 
أنقرة، وهو سياسي قومي محافظ، انضمّ 
إلى  انتقل  ثــم  أحـــزاب قومية محافظة،  إلــى 
برئاسة  وفــاز  والتنمية«،  »العدالة  صفوف 
ــقــــرة فــي  الـــتـــابـــعـــة لأنــ كـــاجـــي أوران  بـــلـــديـــة 
ـــح حـــزب الــعــدالــة 

ّ
انــتــخــابــات 2019. كــمــا رش

والتنمية وزير البيئة والتخطيط العمراني 
ــــوروم،  ــــراد كـ والــتــغــيــر المــنــاخــي الـــســـابـــق، مـ
إذ  إسطنبول،  بلدية  رئاسة  على  للتنافس 
مع  المتحالف  والتنمية  العدالة  حــزب  يريد 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، اســتــعــادة بلديات 
المـــدن الــكــبــرى، وخــاصــة أنــقــرة وإسطنبول، 
لــكــن الــتــنــافــس ســيــكــون شــديــداً عــلــى بلدية 
ــحــه فــي اســتــعــادتــهــا 

ّ
أنـــقـــرة، وحــظــوظ مــرش

ـــحـــه لـــرئـــاســـة بــلــديــة 
ّ

 نــســبــيــا مــــن مـــرش
ّ

ــل ــ أقــ
 
ّ
إســطــنــبــول. وتـــعـــود حــيــثــيــات ذلــــك إلــــى أن

مــنــصــور يــــاواش، الــرئــيــس الــحــالــي لبلدية 
أنقرة، يحظى بشعبية كبيرة في العاصمة 
ــة بــــن أوســـــــاط الــقــومــيــن  ــاصـ الـــتـــركـــيـــة، خـ
 سمعته طيبة في الأوســاط 

ّ
الأتــراك، كما أن

تــركــيــزه على  إلـــى  بــالــنــظــر  فــيــهــا،  الشعبية 
ــــم، وابـــــتـــــعـــــاده عــن  ــهـ ــ ــات لـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــر الـ تــــوفــ
المــمــاحــكــات والـــســـجـــالات الــســيــاســيــة، وعــن 
الـــتـــجـــاذبـــات الـــحـــزبـــيـــة. أمــــا مــعــركــة بــلــديــة 
إسطنبول فستكون حامية بين إمام أوغلو 
وكوروم، إذ يتمتع كوروم بخبرة واسعة في 
قــطــاع الــخــدمــات والإســـكـــان، فــكــان مــســؤولًا 
عــن مــلــف الــتــحــول الــعــمــرانــي فــي الحكومة 
التركية خــال ســنــوات عــديــدة، وهــو شــابٌّ 
ــه  ـ

ّ
ــى أن ــة إلــ ــافـ ــا، إضـ ــامـ ـــ 47 عـ ــ ــم يـــتـــجـــاوز ال لـ

ــم يـــتـــدخـــل كـــثـــيـــراً فــي  شــخــصــيــة عــمــلــيــة، لــ
ه أمضى حياته في 

ّ
القضايا السياسية، لكن

أنقرة بعد أن أنهى دراسته في مدينة قونيا. 
ه ليس من أبناء 

ّ
ركّز المعارضة على أن

ُ
لذلك، ت

مدينة إسطنبول. أمــا إمــام أوغلو فهو ابن 
المدينة، وله خبرة كبيرة في الإدارة المحلية، 
وقد  للجمهور.  نفسه  يسوّق  كيف  ويعرف 
برع في إبراز شخصه إعلامياً، وساعده في 
التركي عبر  الشباب  إجــادتــه مخاطبة  ذلــك 

وسائل التواصل الاجتماعي.

العوامل والحيثيات
يُعوّل حزب العدالة والتنمية على الخلافات 
ــل اســتــعــادة  ــة، مـــن أجــ ــارضـ ــعـ بـــن أطـــــرف المـ
بــلــديــات المــــدن الــكــبــرى، وذلــــك بــعــد انــفــراط 
عقد تحالف »الطاولة السداسية«، والشقاق 
ــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري  ــ الـــحـــاصـــل بــــن حـ
الذي اختار دخول السباق  الجيّد،  والحزب 
حيه في عدد 

ّ
الانتخابي منفرداً، وقــدّم مرش

الــولايــات، فيما سيحاول حــزب الشعب  من 
الـــجـــمـــهـــوري الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــبـــلـــديـــات الــتــي 
 
ً
فــــاز بــهــا فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، فــضــا
ــالـــي لــبــلــديــة إســطــنــبــول  ــيـــس الـــحـ ــرئـ ــن الـ عــ
الــتــي يــريــد تأكيد جــدارتــه بــهــا، بــالــرغــم من 
الاتــهــامــات الــتــي وجّــهــت إلــيــه بــســوء إدارتـــه 
ـــع اســـتـــجـــابـــتـــه لاحـــتـــيـــاجـــات  ــواضــ ــ لــــهــــا، وتـ
هـــذه المــديــنــة المــتــرامــيــة الأطـــــراف، الــتــي تعدّ 
مــن أهـــم مـــدن تــركــيــا، بــالــنــظــر إلـــى موقعها 
الجغرافي المتميّز، والمنقسم بين قارتي آسيا 
والثقافية  الاقتصادية  ومكانتها  وأوروبـــا، 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــتـــي قــــال عــنــهــا نــابــلــيــون 
ــيّــض لــي أن أحكم 

ُ
بونابرت ذات يــوم، »لــو ق

وقد  عــاصــمــتــه«،  إسطنبول  لجعلت  الــعــالــم 
بالمدينة  فانسيل،  فيليب  الــكــاتــب،  وصفها 
التي اشتهاها العالم. هنالك عوامل عديدة 
ــر فــي هــذه الانتخابات، وخاصة 

ّ
أخــرى تــؤث

ــتـــي يــعــيــشــهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الـــصـــعـــوبـــات الاقـ
الأتــــــــــراك. وقـــــد حــــاولــــت أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
ــدّ ســيــاســات حــــزب الــعــدالــة  اســتــغــالــهــا ضــ
 هـــذه الأحـــزاب 

ّ
والــتــنــمــيــة )الــحــاكــم(. كــمــا أن

حاولت أيضاً استثمار تداعيات الزلزال الذي 
ضــرب جــنــوب تركيا، فــي 6 فــبــرايــر/ شباط 
2023، وتوظيف مشاعر الاستياء والغضب 
أوضاعهم، وعدم  المتضرّرين من سوء  لدى 
تــمــكّــن الــحــكــومــة مــن تــعــويــض مــا خــســروه. 
أما على المستوى المعاشي، فتواصل الليرة 
ــارة قــيــمــتــهــا أمــــــام الــعــمــات  الـــتـــركـــيـــة خــــســ
رد 

ّ
م، والارتفاع المط

ّ
الأجنبية، بزيادة التضخ

ــة الــســلــع الاســتــهــاكــيــة،  لـــأســـعـــار، وخـــاصـ
وذلــك في ظل افتقاد اقتصاد البلاد لأسس 
مــتــيــنــة، واعــتــمــاده عــلــى المــضــاربــة، وتــدفــق 
ــة. كــــل ذلـــــك قــــد لا يــخــدم  ــنـ ــاخـ الأمـــــــــوال الـــسـ
ســعــي حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( 
فـــي اســتــعــادة بــلــديــتــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول. 
ومــع ذلــك، فــإن الكلمة الأخــيــرة هي للناخب 
 الاحتمالات مفتوحة في انتظار 

ّ
التركي، فكل

إعلان نتائج الانتخابات.
)كاتب سوري في إسطنبول(

تحدّي »العدالة والتنمية« في إسطنبول وأنقرة

الانتخابات البلدية التركية 
والتنافس على المدن الكبرى

تُعتَبَر الانتخابات 
المحليّة من أولى 

الممارسات التمثيلية 
التي تتبادر إلى 

الذهن حين يتعلق 
الأمر بالديمقراطية 

وبالمشاركة

لا تقل الانتخابات 
المحليّة إثارة عن 

الانتخابات العامة، 
والأمر يعود 

بشكل أساسي إلى 
الاستقطاب السياسي 
المتواصل في الحياة 

السياسية التركية

اشــتدّ التنافــس على رئاســة بلديتــي أنقرة وإســطنبول، نظراً إلى أهميــة المدينتين على المســتويين السياســي والاقتصادي. 
فالأولى، تمثلّ العاصمة السياسية والإدارية لتركيا، والثانية ما تزال تحتفظ بأنها عاصمة تركيا الفعلية من الناحيتين الاقتصادية 

والسياحية

سيدة تُظهر بطاقات الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول، 31/ 3/ 2024 )الأناضول(

البلدية، لكنّ الفوز  لأسماء المرشّحين وكفاءاتهم دور في الانتخابات 
بها يتعلق بأمور أخرى أيضاً، كالقاعدة الانتخابية، والبرامج، والتحالفات 
الحزبية، فكان من أهم أسباب فوز مرشّحي »الشعب الجمهوري« برئاسة 
بلديتي إسطنبول وأنقرة في العام 2019 هو توحّد أحزاب المعارضة 
ضمن »تحالف الشعب«، إلى جانب الدعم من »الشعوب الديمقراطي«، 
الانتخابات  وشهدت  والمساواة«.  »الديمقراطية  إلى  اسمه  غيرّ  الذي 
البرلمانية الأخيرة صعود بعض الأحزاب القومية والإسلامية، وستكون 

حاضرة أيضاً في الانتخابات المحليّة المقبلة.

التحالفات الحزبية 
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